
 مسعودة مفتاح أحمد الحسيني

 21    2017  خريف  عشر الثانيالعدد                                                            مجلة كلية التربية /طرابلس

 

 

   " David Ausubelالتعلم ذي المعنى "التعلم من وجهة نظر نظرية 
 الحسينيمد أحمسعودة مفتاح  د.
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قسم التربية وعلم النفس /كلية التربية  

 الملخص

لمعنى وكذلك التعرف على هدف البحث الحالي إلى الكشف عن التعلم من منظور نظرية التعلم ذي المعنى لأوزوبل، وبيان تصنيفه للتعلم ذي ا
التربوية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي من أجل الإجابة على التساؤلات المطروحة وتحقيق الأهداف المذكورة آنفاً، وكانت أداة مميزاته 

راتيجية أوزوبل في التدريس الدراسة كل ما توفر من أدبيات المجال والتراث السيكولوجي، وأثمرت نتائج هذا العرض الأدبي على أن استخدام است
( 1الباحثة بما يلي:  وأوصت، تؤدي إلى نتائج إيجابية وقيمة إذا ما تم استخدامها بطريقة صحيحة تجعل التعلم ذا معنى ويحقق أهدافه المحددة

يثة في البرامج التعليمية في تضمين مناهج مقرر طرق التدريس الخاصة والعامة والتطبيقات التدريسية الاستراتيجيات التدريسية الحد بضرورة
( إقامة دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة في مجال توظيف استراتيجيات التدريس 2كليات التربية القائمة على إعداد معلمي المستقبل.

( 4ات العملية التعليمية.( دعم الباحثين في مجال طرق وأساليب واستراتيجيات التدريس، وتوظيف نتائج أبحاثهم في تجويد مخرج3المعاصرة. 
يات بالإضافة إلى حث القائمين على مراكز المناهج وطرق التدريس في وزارة التعليم على مواكبة التطور والتجارب العالمية في مجال استراتيج

 التدريس الحديثة.

Abstract 
      The objective of the current research is to emphasize on learning from the perspective of Ausubel 

meaningful learning theory, indicate its classification for meaningful learning as well as to identify its 

educational advantages. The researcher used the descriptive approach to answer the questions raised and 

achieve the aforementioned objectives. The study tools were all the available literature in the field in addition 

to the psychological heritage. The results of this literary presentation have shown that the use of the 

Ausubel  teaching strategy leads to positive and valuable results if used properly, to make learning meaningful 

and achieve its specific objectives. The researcher recommended that: 1) The need to include curricula of 

teaching methods private and public and teaching applications of modern teaching strategies in educational 

programs in Education faculties based on the preparation of future teachers 2. Training courses for teachers in 

service in the employment of modern teaching strategies. 3. To support researchers in the field of methods, 

ways and strategies of teaching, and to use the results of their research to improve the output of the educational 

process. 4) In addition, urging the centres of curricula and teaching methods in the Ministry of Education to 

keep pace with the development and global experiences in the field of modern teaching strategies. 
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 المقدمة .1

نعيش في عصر الانفجار المعرفي الذي صاحبه تزايد المعرفة العلمية بمعدلات سريعة بما       
تتضمنه من حقائق ومفاهيم وتعميمات وقوانين ونظريات بحيث أصبح من الصعب على المتعلم الإلمام 

صصين والمهتمين بكل ما يستجد في فروع العلوم وملاحقة هذا التطور الكبير. ولذلك يجب على المتخ
بالتدريس البحث عن أساليب ومداخل لكيفية اكتساب المتعلمين هذا الكم من المعرفة بصورة يسهل 
استيعابها وفهمها والاستفادة منها، وفي الوقت نفسه الاهتمام بتحقيق التوازن بين كم المعلومات وكيفية 

سنا تعاني من معوقات التعلم ذي (. إن مدار 204، 2006معالجتها وتعلمها وفائدتها.)عبدالسلام، 
المعنى؛  حيث تقف حائلًا أمام تحقيق الأهداف التعليمية وصولًا إلى المنتج التعليمي المنشود. وأهم هذه 

( عدم امتلاك كثير من التلاميذ القدرات اللازمة لحدوث التعلم 1المعوقات التي يجب التحقق منها هي: 
حسية من مراحل النمو العقلي، وهم لا يتعلمون المفاهيم الشديدة ذي المعنى حيث يعيشون في المرحلة ال

( خداع بعض المعلمين لأنفسهم حين يعتقدون أن 2التجريد دون عرضها مصحوبة بالأمثلة الملموسة. 
( عدم توافر الوعي والحماسة 3التعريفات المعروضة للمفاهيم الجديدة ذات معنى لدى المتعلمين. 

الدراسية بطريقة ذات معنى؛ الأمر الذي يدفع التلاميذ إلى الحفظ والاستظهار دون  اللازمة لتعلم المواد
 (.126-125، 2009الفهم.)شحاتة،

وتعتبر النظرية العلمية أحد مصادر التعلم ذات القيمة الكبيرة؛ من حيث تزويدنا بمعرفة المبادئ      
علاقة المفاهيمية التي تربط فيها عناصر المنظمة للأحداث البيئية التي تحدث من حولنا، وتزودنا بال

 (.32، 2005الأحداث المتعددة والمنفصلة في منظومة أو نظام علامات.)قطامي،

وينطلق واضعوا نظريات التعلم من: كيف يعمل عقل المتعلم؟ كيف يعالج المعرفة؟ ما دور       
عرفة السابقة لديه؟ ويركزون على المعرفة السابقة في التعلم الجديد؟ كيف يربط معرفته الجديدة بالم

تفعيل دور المتعلم كي يتعلم، فالمعلم هنا: يصمم أنشطة، يطرح أسئلة مفتوحة النهاية، ويطرح مشكلات 
جديدة، والطلاب يستكشفون ويمارسون الاستقصاء، ويمارسون مهارات التفكير لكي يتعلموا؛ بمعنى 

سه( الطلاب يحللون ويفسرون ويستنتجون الطلاب يلخصون المعلومات والمعرفة )كل طالب لنف
(. ولما كانت العملية التعليمية 84، 2011ويجربون ويفرضون فروضا ويقومون باختبارها.)الخزرجي،

تسعى جهدها لتحسين استراتيجيات التعليم من ناحية، وزيادة مقدرة المتعلم العقلية على خزن المعلومات 
بطريقة أفضل من ناحية أخرى، فقد اهتم مصممو التعليم وواضعو المتعلمة، واسترجاعها والاستفادة منها 
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المناهج بتنظيم المحتوى التعليمي، وما يتضمنه من معارف، ومعلومات ومهارات، وتقديمه للمتعلم 
بطريقة تتفق وعملية خزن المعلومات في دماغه. وتشير الدراسات المتعلقة بعملية خزن المعلومات 

Information Processing  إلى أن الدماغ البشري يخزن المعلومات بطريقة هرمية منظمة، بحيث
دنيا، وبطريقة تؤدي –تندرج المعلومات الجزئية في إطار المعلومات العامة وترتبط معها بعلاقات عليا 

ومن بين النظريات التي اهتمت بالتعلم والتعليم نجد  (.279، 2004إلى الفهم وإدراك المعنى.)دروزة، 
عالم اوزوبل  والتي ركزت على التعلم ذا المعنى الذي يشير إلى اكتشاف وتعلم العلاقات بين نظرية ال

 (. 307، 2005الأفكار المركبة. )عدس،

 مشكلة البحث .2

انطلاقاً من حاجة أبنائنا المتعلمين في مؤسساتنا التعليمية لمواكبة التفجر المعرفي الذي يمر به       
وف العلم و والوصول إلى مستوى عالي من جودة التعلم، فإنه لابد من عالمنا المعاصر في مختلف صن

نقلة نوعية في مجال طرق وأساليب التدريس والبحث عن نماذج تدريسية أكثر حداثة و فاعلية وقدرة 
على جعل المتعلم محور العملية التعليمية بحيث يتحول من مجرد مستقبل سلبي معتمد على التلقين 

العلمية الجاهزة،  إلى استقصائي مستكشف، ومستقرئ للمعطيات مستنبط للنتائج،  واستقبال الوجبات
قادر على تعميم وتمييز الخبرات وإدراك أوجه التشابه ونقاط الاختلاف، وقادر على توظيف مهارات 

يُعتمد  التفكير الناقد والاستدلالي والاستنباطي وغيره. وتأسيساً على أن  النظرية التدريسية محوراً جوهرياً 
عليه في العملية التدريسية حتى تتطور  وتصل لأعلى درجات الرقي والجودة، وبناءً على أن عدم 
وجودها يجعل الرؤية مضببه ويزيد المسافة بعداً وتأخراً عن النهوض والتقدم، فإننا نعرض نموذج 

المعلم والمتعلم، أوزوبل كاستراتيجية تدريسية  حديثة ومعاصرة، وهي محاولة من مؤسسها للرقي ب
 وتحقيق أهداف المقررات الدراسية العامة والسلوكية، وجعل التعلم ذا معنى ويحقق الهدف المنشود. 

 تساؤلات البحث .3

 تتمثل تساؤلات البحث الحالي في ما يلي:

 كيف يحدث التعلم وفق نظرية التعلم ذي المعنى لأوزوبل؟ .1
 كيف صنف أوزوبل التعلم ذي المعنى؟ .2
 لتعلم ذي المعنى التربوية؟مميزات اما  .3
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 أهداف البحث .4

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن التعلم من منظور نظرية التعلم ذي المعنى لأوزوبل، وبيان تصنيفه 
التربوية.للتعلم ذي المعنى، وكذلك التعرف على مميزاته   

 الأهمية .5

بل، وهي نظرية تدريسية فإننا بما أننا نتناول في هذا البحث عرض وتحليل نظرية التعلم ذا المعنى لأوزو 
أهمية ومبررات وجود نظرية تدريسية حديثة تساعد الممارسين والمعلمين  نرى أن أهمية البحث تنبثق من

على أداء مهمتهم بشكل إيجابي وهادف تتحقق من ورائه الغايات المنشودة، ولهذا سنكتفي بالإشارة إلى 
 وهي ما يلي:_ Gagne & Biggs (1992) مزايا توظيف نظريات التدريس كما حددها 

تساعد نظرية التدريس المعلم على فهم خصائص وجوانب النظرية، وتميزها عن خصائص  .1
 نظرية التعلم وتوجه اجراءاته التدريسية.

تساعد النظرية المعلم وتعمق جوانب العملية التدريسية وكيفية تنظيمها، واستخدامها لتحقيق  .2
 الأهداف.

 م في التعرف على النماذج المختلفة التي تقدم وفقها المادة الدراسية.تساعد النظرية المعل .3
تساعد النظرية المعلم على اختيار طريقة التدريس التي تناسب الطلبة والظروف المحيطة  .4

 والخصائص الخاصة الناتجة من تفاعل الطلبة مع البيئة.
نظيمه ليناسب البناء المنطقي تساعد النظرية المعلم على أسس تنظيم المحتوى الدراسي وإعادة ت .5

 للمتعلم، لذلك يتدخل أحياناً في تنظيم فقرات المنهاج الدراسي.
تساعد النظرية المعلم التعرف على خصائص التعلم المرتبطة بعملية التدريس وتوجيه اجراءاته  .6

م واختباراته وأهدافه التدريسية وتجعل عملية التدريس نظام متكامل تتكامل فيه خصائص المعل
 (.40، 2005والمتعلم ووظيفة المحتوى الدراسي.)قطامي،

 منهج البحث .7

يهتم بجمع المعلومات والبيانات بهدف وصف الظاهرة موضوع الذي  الباحثة المنهج الوصفي استخدمت
  الدراسة وتحليلها بشكل دقيق يضمن الإجابة على التساؤلات وتحقيق الأهداف.
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 المحور الأول: المحور المفاهيمي

 وم التعلممفه 
بأنه عبارة عن عملية تغير أو تعديل في سلوك الكائن الحي أدى إليها  Hilgardد يعرفه هيلكار      

قيام الكائن الحي نفسه بنوع من النشاط بحيث يشترط ألا يكون هذا التغير أو التعديل قد تم نتيجة 
بأنه عبارة عن  Gatesيتس ويرى أرثر ج للنضج أو النزعات الموروثة أو الحالات المؤقتة كالتعب.

تعديل السلوك عن طريق الخبرة أو المران، ويعرفه أيضا بأنه عملية اكتساب الطرق التي تجعل الإنسان 
يشبع دوافعه أو يصل إلى تحقيق أهدافه وهذا يأخذ دائما شكل حل المشكلات.)الكبيسي، والداهري، 

2000 ،33.) 

ي سلوك الفرد الناتج عن استثارة، وطبيعة الاستثارة تمتد من بأنه تغير ف  Guilfordويعرفه جيلفورد     
مثيرات فيزيائية بسيطة تستدعي نوعاً من الاستجابات، إلى مواقف أخرى غاية في التعقيد.)الحيلة، 

1999 ،22.) 

( فيعرف التعلم بأنه يتضمن تحسناً مستمراً في الأداء، وأن طبيعة 1939) Mursellأما ميرسل      
سن يمكن ملاحظتها نتيجة التغيرات التي تحدث أثناء التعلم. فأوجه النشاط التي يبذلها الفرد هذا التح

يكون المقصود منها عادة في أول التعلم اكتشاف المواقف أكثر منها محاولة التمكن منه. ولذلك فهي 
الجهود تقل  تتضمن غالباً الكثير من الاستجابات غير المميزة والخاطئة، وباستمرار التدريب وبذل

الأخطاء ويميل الموقف إلى التميز والوضوح، ويصبح الفرد أكثر قدرة على التحكم فيه، وعلى إدراك 
العلاقات التي يتضمنها، وباستمرار التقدم يتمكن الفرد من السيطرة على وحدات أكثر صعوبة تتعلق 

بها من تعلمه في تطبيقات أخرى بالموقف الأصلي الذي تم فيه التعلم، ومن استخدام النتائج التي خرج 
 (.17، 2002عديدة.)محمود، 

وتزداد قابلية الفرد للتعلم كلما توافرت لديه الرغبة في التعلم؛ حيث يستطيع أن يركز انتباهه ويستمر في 
بذل الجهد لتحقيق الغرض الذي يسعى إليه، وتقل قابلية الفرد للتعلم إذا قلت عنده الرغبة أو إذا أجبرناه 

 (.239، 1994التعلم رغم إرادته.)بركات،على 

فالتعلم إذن مفهوم نفترض وجوده للدلالة على مجموعة من العلاقات الوظيفية بين المتغيرات     
المستقلة )الشروط البيئية وغيرها( من ناحية، وبين المتغيرات التابعة )استجابات الكائن الحي وسلوكه( 
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مفهوم فرضي أو تكوين فرضي لا يخضع للملاحظة  -من ناحية أخرى؛ وهو من حيث هو كذلك
المباشرة، إنما نستدل على التعلم بل ونقيسه من التغيرات الناشئة في المتغيرات التابعة وهي سلوك 
الكائن الحي وأدائه تحت شرط الممارسة، وهذه التغيرات لا يمكن تفسيرها على ضوء تأثير العوامل 

ك مثل النضج والتعب وغيرها من العوامل ذات التأثير الوقتي على المؤقتة التي تحدث تغيراً في السلو 
 (.21، 1999السلوك.)صالح، 

ويعرفه أوزوبل بأنه عملية إحداث علاقات وارتباطات بين المعلومات الموجودة بالفعل في البناء      
تشملها من معرفة أو المعرفي للمتعلم، وما يقدم له من معلومات جديدة، ولذلك تؤدي البنية المعرفية بما 

معلومات أو أفكار أو مبادئ أو علاقات دوراً رئيسياً في عملية التعلم؛ حيث تعتبر هذه المعلومات 
، 2001والمعارف بمثابة الأسس التي نعتمد عليها في إضافة ما نريد أن نقدمه للمتعلم.) الشرقاوي 

رفية لدى المتعلم، وبهذا تكون المادة الدراسية (. وهو أيضاً التعلم الذي يجد مقابلًا له في البنية المع137
ذات معنى بقدر ما ترتبط ببنيات المتعلم المعرفية السابقة، إذ أن المفهوم أو التصور يكتسب المعنى 
السيكولوجي أو الحقيقي عندما يكون معادلًا أو مكافئاً لفكرة موجودة سلفاً في العقل.)سركز، 

 (.  86، 1993خليل،

التعلم وفق نظرية التعلم ذي المعنى -:المحور الثاني  

في التعلم على أن الإنسان له تركيب عقلي من نوع ما للخبرات  Ausubel تعتمد نظرية أوزوبل       
التعليمية، وعندما يمر في خبرة جديدة فإن ذلك يساعد على دخول معلومات جديدة إلى التركيب السابق، 

من جديد بغرض دمج المعلومات الجديدة، لتصبح جزءًا لا يتجزأ  ونتيجة لذلك فإن التركيب يعاد تشكيله
منه، وهكذا يكون التعلم سلسلة من إعادة التركيب العقلي يتغير مع كل تعلم جديد. إن أهم ما ترتكز 
عليه نظرية أوزبل هو ما يسمى بالتعلم ذو المعنى عند الفرد، ويقصد به ذلك التعلم الذي يحدث نتيجة 

جديدة إلى المخ لها صلة بمعلومات سابقة مختزنة في البنية المعرفية عند الفرد؛ بمعنى  لدخول معلومات
أن المعلومات الجديدة تكون من نوعية المعلومات الموجودة نفسها أو مماثلة لها، فالمعلومات تختزن في 

جموعات، مواضع معينة في المخ، وتشترك خلايا مخية عديدة في عملية تخزين المعلومات في صورة م
وعند دخول المعلومات الجديدة تحدث تغييرات في الخلايا المخية ولكن بعض هذه الخلايا تتأثر أكثر 
من غيرها أثناء التعلم ذو المعنى، فالخلايا التي تتأثر أكثر هي الخلايا التي اختزن بها معلومات سابقة 
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ا المخية التي تقوم بتخزين المعلومات من نوعية المعلومات الجديدة نفسها أو مماثلة له، أي أن الخلاي
 (.216، 2009أثناء عملية التعلم ذو المعنى تخضع لمزيد من التغيرات .)الشريف،

من حيث كونها مجموعة الأفكار الفرعية التي  (Subsumption)ويركز أوزوبل على المتضمنات 
عليها الفكرة الرئيسة وترتبط معها  تشتمل عليها الفكرة الأساسية، وترتبط معها بعلاقة بنائية التي تشتمل

بعلاقة بنائية منطقية. وتعمل المتضمنات كروابط ودعامات فكرية للمعرفة الجديدة، إذ أنها تقوم بعمليات 
الربط بين الخبرات الجديدة والخبرات السابقة، وتسهل مهمة إدماجها وتكاملها، مما يؤدي إلى استيعاب 

 (.135، 2011أكثر وضوحاً في ذهن المتعلم.)العدوان و الحوامدة المعلومات الأكثر تفصيلًا لتصبح 

 Functionalويرى أوزوبل أن التعلم الفعال والاستبقاء الوظيفي للأفكار  والمعلومات      
Reaention  يعتمد على كفاية البنية المعرفية، فعندما يرتبط المفهوم والمعرفة الجديدة في البنية

يم والمعلومات الموجودة والمتصلة بها، فإنه يتكون نتيجة لهذا الارتباط معرفة المعرفية للفرد بالمفاه
 (.225، 2008جديدة نتيجة للتفاعل بين التعلم السابق والحالي. )خطايبة، 

لقد اقترح أوزوبل اسلوباً تطبيقياً في نظريته في تعلم المعنى هو تقديم ما يسمى المنظمات العقلية،     
فكار تقدم إلى المتعلم قبل تقديم المادة التي سيتعلمها فعلًا، ويمكن أن تتخذ أشكالًا وهي مفهومات أو أ

متنوعة إلا أن وظيفتها هي توسيع قدرة المتعلم على تنظيم المادة الجديدة، وبالتالي سهولة تعلمها 
خيصاً لما سيليها وتذكرها، ومن أمثلة ذلك العناوين الرئيسية والفرعية والمقدمات، ولكن بشرط ألا تكون تل

 (.210، 1998وإنما ربطا بين مفهومات الموضوع ومفهومات أخرى.)فطيم، والجمال، 

وقد ظهرت المنظمات المتقدمة كإحدى استراتيجيات التدريس في المدرسة الحديثة في إطار      
ية في بداية الاهتمام بالتعليم القائم على المعنى، حيث تعرض على المتعلم مواد تمهيدية أو استهلال

الدرس وعلى مستوى عال من العمومية والشمول والتجريد إذا ما قورنت بالعمل التعليمي ذاته. وتعمل 
هذه المنظمات المتقدمة على تزويد الفرد بركيزة في عمل تعليمي معين يزيد من قدرته على تمييز 

مما يجعل التعلم أكثر سهولة.  الأفكار الجديدة وما يرتبط بها من أفكار في البنية المعرفية للمتعلم
وتنطلق فكرة استخدام المنظمات المتقدمة لدى أوزوبل بأنها تكسب العملية التعليمية تفاعلا نشطاً يبدأ 
من المفاهيم الأكثر تجريداً وشمولًا وعمومية إلى المفاهيم التحتية المصنفة بدقة ووضوح، ويحدث بينها 

ة المتعلمة تبدو كنظام تعليمي متكامل، وليس كأبنية منفصلة. تطابق واتفاق وتكامل، مما يجعل الماد
 (.2009،121)شحاتة،
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( في سياق متصل أن هناك على الأقل ثلاثة أهداف يمكن 235-234، 2005ويضيف قطامي )      
 تحقيقها باستخدام المنظمات المتقدمة وهي:

 أنها تزود بإطار عام للتعلم لاتباعه. (1
 الربط بين المخزون الحالي للمعلومات لدى الطالب والتعلم الجديد. اختيارها بحيث تساعد على (2
أنها تعمل كجسر ما بين ما يتوفر لدى المتعلم من أبنية معرفية سابقة والأبنية المعرفية التي  (3

 يز البيانات لدى المتعلم. ية ترمينبغي للمتعلم اكتسابها. و تساعد على عمل
امة للمادة التي سيتم تعلمها. وبدلًا من ذلك فإن المنظم إن المنظمات المتقدمة ليست نظرة ع (4

المتقدم هو عرض ملخص للمعلومات اللفظية والمرئية التي لا تتضمن معلومات دقيقة من 
 المادة المراد تعلمها.

 :أنواع المنظمات المتقدمة- 

  Expository Advance Organizerالمنظم المتقدم الشارح .1
التعليمية إلى حد ما مألوفة للمتعلم، ويبني حول الأفكار الرئيسية   ويستخدم عندما تكون المادة

Major ideas  ،التي تعمل كمصنفات، ويمكن أن يكون على شكل تعريف المفهوم، التعميم
 خريطة المفاهيم. 

وغالبا ما تستخدم في بداية الدرس أو بداية الوحدة الدراسية، فعلى سبيل المثال قد يبدأ المعلم 
ائلًا: سنبدأ اليوم دراسة مواطن الحيوانات مع القيام بنشاط، وفي نهاية النشاط يجب الدرس ق

عليكم أن تكونوا قادرين على تعريف "الموطن" عن طريق وصف أجزائه، وكيف تترابط مع 
بعضها. يتكون الموطن من خمسة أجزاء: الطعام، والماء، والمأوى، والمساحة، والترتيبات. 

طة عليكم أن تبحثوا عن أمثلة لهذه الأجزاء، وبعد ذلك يجب أن تقرؤا عن وأثناء تنفيذ الأنش
 مواطن الحيوانات في كتبكم.

 Comparative Advance Organizerالمنظم المتقدم المقارن  .2
يستخدم عندما تكون المادة التعليمية جديدة تماماً وليس للمتعلم ألفة بها، ويستخدم فيه 

، 2008. )خطابية،لمادة المتعلمة لربطها بالبنية المعرفية للمتعلمالاختلافات والتشابهات بين ا
239-279.) 
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المنظمات التصويرية: وهي التي ترى بالصورة والرسم التوضيحي وهي تعمل على تيسير عملية  .3
التعلم على الوجه الآتي: تزود المتعلم بملخص للمادة المراد تعلمها، أو بإطار يساعده في تمثل 

طلحات الجديدة وتنظيم المفاهيم، كما أنها توجه المتعلمين إلى السبب والنتيجة واستيعاب المص
والمقارنة وكشف العلاقات، وتعطي ثباتاً للمعلومات الجديدة والقدرة على استرجاع المادة 
المتعلمة. والمنظمات التصويرية لها أنواع منها اللوحات التي توضح العلاقات الزمنية، 

 (.2009،125ع، والخبرة، والتنظيمات الوظيفية، والشجرة، والوظيفية. )شحاتة،والمقارنة، والتتاب
إن التعلم الاستقبالي ذا المعنى يحصل نتيجة للتدريس المفسر أو الشارح والذي يقوم فيه المدرس     

بتقديم موضوعات رئيسة أو أفكار قبل الخوض في التفاصيل، وبعد إعطاء مثل هذا الهيكل، فإن المعلم 
أتي على الأفكار مرة ثانية مستخدماً أمثلة متعددة، وسائلًا الكثير من الأسئلة ليقيم مدى استفادة الطلبة ي

مما تم تعليمه لهم، ولتقديم التصحيحات أو التفسيرات اللازمة. وهكذا فإن التعلم الشارح يتكون من أكثر 
لتدريب الذي يخلو من من المحاضرة، وإن التعلم المكتسب ليس كالتعلم عن ظهر قلب أو ا

 (.310، 2005التفكير.)عدس، 

ويرى أوزوبل أن عمل المدرسة يتلخص في تحديد المعارف المنظمة المستقرة الواضحة التي تتألف      
منها العلوم المختلفة، وعمل المربي أن ينقل هذه المعارف بطريقة تمكن المتعلم من استيعابها في بنيته 

راك لمعانيها بحيث تصبح وظيفية بالنسبة له، والمعنى ما هو إلا خبرة شعورية المعرفية، أي عن فهم وإد
متمايزة ومحددة بوضوح تنبثق لدى الفرد حين تتصل العلاقات والرموز والمفاهيم والقضايا بعضها 

لب ببعض ويتم استيعابها في بنائه المعرفي. فالمعنى إذن يتطلب أساساً معقولًا ومقبولًا للعلاقات كما يتط
محتوى لا يعتمد على الصياغة اللفظية بصورة جامدة، بل يمكن التعبير عنه بصيغ لغوية مختلفة دون 
أن يطرأ عليه أي تغيير أو يتعرض لأي فقدان، وهذا يعني أن التعلم ذو المعنى يعتمد على طبيعة 

ير الله و المادة التي يتعلمها الفرد، وعلى توافر محتوى مناسب في بنية الفرد المعرفية.)خ
 (.136، 1996الكناني،

 تصنيف أوزوبل للتعلم ذا المعنى -المحور الثالث:

 -يصنف مؤسس النظرية الاستهلالية التعلم ذا المعني إلى التصنيفات التالية:
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: يظهر هذا النوع من التعلم في الربط بين الأشياء ومسمياتها حيث تصبح الكلمات التي التعلم التمثيلي
ذات معنى حينما تتكون صورة سمعية بصرية للأشياء التي تعبر عنها هذه الرموز.  يسمعها المتعلم

 (.88، 1993)سركز والعجيلي، 

 Conceptيميز أوزوبل بين مرحلتين في تعلم المفهوم: الأولى مرحلة تشكل المفهوم )تعلم المفاهيم: 
Formation) المميزة لمجموعة  وهي عملية الاكتشاف الاستقرائي للخصائص المحكية والصفات

المثيرات، وتندمج هذه الصفات المميزة في تشكيل الصورة الذهنية للمفهوم، وهي صورة ينميها الطفل من 
خبراته الفعلية بالمثيرات أو الأمثلة الخاصة، ويمكنه استدعاء هذه الصورة حتى في غياب أمثلة المفهوم، 

في هذه المرحلة قد لا يستطيع تسمية المفهوم  وتعتبر هذه الصورة معنى المفهوم نفسه إلا أن الطفل
(، (Concept Namesبالرغم من تشكيله له. أما المرحلة الثانية فتدعى مرحلة تعلم "اسم المفعول" 

وهو نوع من التعلم التمثيلي؛ إذ يتعلم الطفل أن الرمز المنطوق أو المكتوب "الكلمة" يمثل المفهوم الذي 
ة الأولى، وفي هذه المرحلة يدرك الطفل التساوي في المعنى بين الرمز أو تم تشكيله بالفعل في المرحل

الكلمة والصورة الذهنية المتصلة للمفهوم، وتكتسب كلمة المفهوم المعنى الدلالي له، ويصبح أي عرض 
لاحق يتضمن اسم المفعول أو رمزه مؤدياً إلى تمييز المفهوم، أو دلالة مضمونة، أو إحضار صورته 

. ويرى أوزوبل أن وجود مفاهيم (15-14، 2009التي تجمع بين صفاته المميزة.)صالح،  الذهنية
أساسية ضمن البنية المعرفية للفرد هي المحك الرئيس في القدرة على التفكير السليم، وبذلك يجب أن 

ية، وهذا لا تكون الوظيفة الأساسية للتعلم المدرسي هي تعليم المفاهيم  التي ترتبط بحياة التلاميذ اليوم
يتحقق إلا بتحليل التراث العلمي إلى مفاهيم عامة ومفاهيم فرعية، أما عن الاتجاهات والمهارات فهي 
ضرورية أيضاً، وتساعد في تعلم المفاهيم العلمية، ولكنها ليست المحور الأساسي لبناء المنهج 

 (.321، 2009المدرسي.)الشريف، 

جوهرها جملة مفيدة تشمل التعميم، وبالتالي تكون مهمة التعلم  يشير إلى أن القضية فيتعلم القضايا: 
 (.88أن يفهم التلميذ معنى الفكرة المركبة.)سركز والعجيلي، 

طريقة الاكتشاف هي الطريقة التي لا يعطي فيها الطلاب خبرات التعلم كاملة، وإنما التعلم بالاكتشاف: 
م عملياتهم العقلية مثل الملاحظة والمقارنة والافتراض، يبذلون جهداً حقيقياً في اكتسابها وذلك باستخدا

فهذه الطريقة تركز على تنمية مهارات التفكير العلمي لدى التلاميذ، فالهدف منها ممارسة الطلاب 
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لعملية الاكتشاف ليس الحصول على المعلومات، بل كيفية الوصول إليها واكتساب المهارات العقلية 
 (.216، 2011جي،)الخزر  والعلمية اللازمة.

ويقول اوزوبل عن التدريس الكشفي: أنه مع دخول التلميذ إلى المرحلة المتوسطة)الاعدادية( نجد أنه 
يكتسب مفهومات جديدة، ويتعلم قضايا جديدة، وذلك بواسطة استيعاب مستوى راق من العلاقات بين 

خبراته العينية التجريبية الحالية  المجردات. ولكي يفعل ذلك بطريقة ذات معنى فإنه لا يعود يعتمد على
أو السابقة، ومن ثم يستطيع أن يتخطى تماما الحدس أو التخمين القائم على ذلك الاعتماد. وعن طريق 
التدريس الكشفي الملائم يستطيع هؤلاء التلاميذ أن يصلوا مباشرة إلى مستوى من الفهم المجرد أرقى من 

 (.211، 1998تعميم والوضوح والدقة.)فطيم و الجمال، حيث الكيف من مستوى الحدس في مجال ال

 وضح أوزوبل أن هناك حالات يكون فيها للتعلم الاستكشافي فائدة أكبر وهي:

قد يكون للاستكشاف ميزة عند تقديم محتوى المادة التعلمية في مرحلة العمليات العينية ولكنه  .1
ن المعلومات يمكن أن يرتبط بينه وبين يفقد هذه الميزة إذا ما كان لدى المتعلم مخزون كبير م

 ما يعرض عليه من مادة.
يمكن استخدام الطريقة الاستكشافية لاختبار مستوى المعنى في التعلم كما يحدث عندما نسأل  .2

 التلميذ أن يقدم تطبيقات لقاعدة ما.
ويكون التعلم الاكتشافي ضرورياً في حل المشاكل حيث يكون من المرغوب فيه أن يبين  .3

 طالب مدى فهمه لأسلوب حل المشاكل الذي تعلمه.ال
كما يعترف اوزوبل أن انتقال أثر التعليم يزداد عندما يكون التعميمات قد تم اكتشافها بواسطة  .4

 (.214-213، 1998المتعلم ولم تقدم له في شكلها النهائي.) فطيم، والجمال، 
 مميزات التعلم ذي المعنى  -المحور الرابع:

 ( إلى أن التعلم ذي المعنى يمتاز بما يلي:_123، 2009يذكر شحاتة)

يحقق التفاعل بين المتعلم والمعلم من خلال النقاش الذي يقوم على أسئلة متنوعة تكشف مدى  (1
 فهم المتعلمين.

يستخدم الأمثلة والإيضاحات ويوفر خبرات متنوعة تعطي المجردات معاني، ويصبح تعلمها ذا  (2
 معنى لدى المتعلم.
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الاستدلال؛ حيث إن المفاهيم العامة تقدم أولًا ثم المفاهيم الفرعية وتنظيم المادة  يقوم على (3
 التعليمية على شكل هرمي.

يحقق التتابع عن طريق التمهيد للدرس بالمنظمات المتقدمة، وتقدم المادة التعليمية على شكل  (4
التفريق بين المواد التعليمية تتابعي يراعي: التمييز بين أجزاء المحتوى، وتزويد التلاميذ بأمثلة، و 

المتمايزة حتى يصل المتعلم إلى المعنى الكلي. وكلها أمور ترتفع بالمستوى التحصيلي للمتعلم 
 لارتباطها بالخبرات السابقة لديه وتوظيفها في التعليم.

(، عددت فوائد ومميزات منظومة المعلومات في التعلم 281، 2009وفي سياق متصل، دروزة )
 التعليم كمنشطات عقلية في النقاط التالية:_وتصميم 

تساعد على تنظيم المعلومات في ذاكرة المتعلم بطريقة تتفق وعملية خزن المعلومات في الذاكرة  .1
البشرية، والتي تتلخص في تجميع المعلومات بشكل هرمي من المعلومات الأكثر عمومية، إلى 

ا حتى تنتهي بالتفصيلات الدقيقة والأمثلة المعلومات الأقل عمومية، فالأقل ثم الأقل، وهكذ
 المحسوسة.

تحث المتعلم على تكوين روابط وعلاقات معرفية تربط المعلومات الجديدة المراد تعلمها  .2
 بالمعلومات السابقة، بطريقة تؤدي إلى التعلم الهادف ذي المعنى.

حيث تعطي المتعلم في ذاكرة المتعلم، ب Subsumptionتشكل منظومة المعلومات بنية معرفية  .3
فكرة عامة وشاملة لما يراد تعلمه، مما يساعده فيما بعد على استقبال المعلومات الجديدة المراد 
تعلمها وأجزائها التفصيلية اللاحقة، ودمجها بهذه البنية بطريقة تؤدي به إلى الفهم والاستيعاب، 

 ومن ثم التعلم الهادف ذي المعنى.
وبخاصة عندما تًعرض عليه قبل البدء في التدريس، وفي بداية  تهيئ المتعلم للتعلم الجديد .4

 عملية التعلم.
تعطي المتعلم صورة كلية شاملة لما يريد أن يتعلمه، وبشكل موجز ومختصر، ومترابط في آن  .5

 واحد.
تساعد المتعلم على ألفة الموضوع المدروس إن كان غير مألوف، وبخاصة في حالة استعمال  .6

 .المنظومة المقارنة
 -يميز بين التعلم ذي المعنى عن التعلم الآلي بما يلي: (320-2009،319ومن جهته الشريف )

 التعلم ذو المعنى يحتفظ به المخ لفترات طويلة في معظم الأحيان. .1
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التعلم ذو المعنى يزيد من كفاءة الإنسان في تعلم المزيد من المعلومات الجديدة المرتبطة  .2
المعرفية للفرد؛ لأن هذه المفاهيم تكون ذات تشعيبات كثيرة،  بالمفاهيم التي تكون البنية

 وذات أبعاد مختلفة، ولها ارتباطات وثيقة بغيرها من المعلومات.
إذا حدث نسيان للتعلم ذو المعنى فإن المفاهيم الأساسية تفقد  بعض عناصرها الفرعية،  .3

وبذلك تستمر في أداء  ولكن تظل هذه المفاهيم محتفظة بالمعاني الجديدة التي اكتسبها
 دورها الهام في تسهيل دخول معلومات جديدة ضمن البنية المعرفية للفرد.

أن التعليم الآلي يعوق تعلم أية معلومات جديدة حتى لو كانت متماثلة مع المعلومات التي  .4
تعلم تم تعلمها آلياً، وإذا تم نسيان ما تم تعلمه آلياً فإنه لا يبقى منه أية بقايا تساعد في 

 معلومات جديدة مماثلة.
لما كان إعادة استذكار أو إعادة تعلم المعلومات تكون أسهل سواء في حالة التعلم الآلي أو  .5

التعلم ذي المعنى، فإن ما يتبقى في البنية المعرفية لدى الفرد في حالة التعلم الآلي لا 
لومات السابقة، أما في يساعد في إعادة تعلم معلومات جديدة إلا إذا كانت هي نفسها المع

حالة التعلم ذي المعنى فإن ما يتبقى في البنية المعرفية يساعد في إعادة تعلم أية معلومات 
  جديدة متشابهة أو مماثلة للمعلومات السابق تعلمها.

 توصيات البحث .6

  تضمين مناهج مقرر طرق التدريس الخاصة والعامة والتطبيقات التدريسية الاستراتيجيات
سية الحديثة في البرامج التعليمية في كليات التربية القائمة على إعداد معلمي التدري

 المستقبل.
  إقامة دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة في مجال توظيف استراتيجيات التدريس

 المعاصرة.
  دعم الباحثين في مجال طرق وأساليب واستراتيجيات التدريس، وتوظيف نتائج أبحاثهم في

 خرجات العملية التعليمية.تجويد م
  حث القائمين على مراكز المناهج وطرق التدريس في وزارة التعليم على مواكبة التطور

 والتجارب العالمية في مجال استراتيجيات التدريس الحديثة.
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 المراجع

، الكويت: دار القلم.4(. علم النفس التعليمي، ط1994بركات، محمد خليفة.)  

(. التصميم التعليمي نظرية وممارسة، عمان: دار المسيرة للنشر 1999ود. )الحيلة، محمد محم
 والتوزيع.

(. أساليب معاصرة في تدريس العلوم، عمان: دار أسامة للنشر 2011الخزرجي، سليم ابراهيم.)
 والتوزيع.

(. تعليم العلوم للجميع، عمان: دار المسيرة.2008خطايبة، عبدالله محمد.)  

(. سيكولوجيا التعلم بين النظرية والتطبيق، 1996مد و الكناني، ممدوح عبدالمنعم.)خير الله، سيد مح
 بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.

(. أساسيات في علم النفس التربوي استراتيجيات الإدراك ومنشطاتها كأساس 2004دروزة، أفنان نظير.)
ع.لتصميم التعليم، عمان: دار الشروق للنشر والتوزي  

(. استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة وصناعة العقل العربي، القاهرة: الدار 2009شحاتة، حسن.)
 المصرية اللبنانية.

، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.5(. التعلم نظريات وتطبيقات، ط2001الشرقاوي، أنور محمد.)  

ريس العلوم، القاهرة: مكتبة النهضة (.التربية العملية وتد2009الشريف، كوثر عبدالرحيم شهاب.) 
 المصرية.

(. نظريات التعلم، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.1999صالح، أحمد زكي.)   

(. تنمية المفاهيم العلمية والرياضية في الطفولة المبكرة، عمان: دار 2009صالح، ماجدة محمود، 
 الفكر للنشر والتوزيع.

(.تدريس العلوم ومتطلبات العصر، القاهرة: دار الفكر العربي.2006عبدالسلام، مصطفى عبدالسلام.)  

(. علم النفس التربوي نظرة معاصرة، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.2005عدس، عبدالرحمن.)  
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(. تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق، عمان: 2011العدوان، زيد سليمان، و الحوامدة، محمد فؤاد.)
 دار المسيرة.

(.نظريات التعلم المعاصرة وتطبيقاتها 1998لطفي محمد، والجمال، أبوالعزائم عبدالمنعمـ. )فطيم، 
 ، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.3التربوية، ط

، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.1(. نظريات التعلم والتعليم، ط2005قطامي، يوسف محمود.)  

(. المدخل في علم النفس التربوي، الاردن: 2000الكبيسي، وهيب مجيد و الداهري، صالح حسن.)
 مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية ودار الكندي للنشر والتوزيع.

 .(. التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته، القاهرة: دار المعرفة الجامعية2002محمود، ابراهيم وجبه.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


